
بعـــد عـــام مـــن الاتفـــاق النـــووي: مســـتوى
معيشة المواطن الإيراني بدون تقدم يذكر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تـزداد الضغـوط علـى الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني قبـل عـام مـن الانتخابـات الرئاسـية بسـبب عـدم
إحــراز أي تقــدم يــذكر علــى صــعيد جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة للمساهمــة في رفــع مســتوى معيشــة
المـواطن والاقتصـاد العـام الـذي تـدهور خلال سـنوات العقوبات الأمميـة الـتي رُفعـت مـع بـدء سريـان

الاتفاق النووي الإيراني مطلع العام الجاري.

ومن المفترض أن تحقق إيران بعد رفع العقوبات خطوات مهمة على صعيد دفع الاقتصاد المحلي
للأمـــام وجـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وخفـــض معـــدل التضخـــم العـــالي ومعـــدل البطالـــة والفقـــر

ومعدلات الفساد في الدولة، بحسب وعود روحاني وأنصار الاتفاق النووي.  

لكن على الرغم من رفع العقوبات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إلا أن طهران لم تتمكن من إقامة
علاقات مصرفية مع البنوك الدولية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة، فيما استطاعت ذلك فقط

مع عدد محدود من البنوك والمؤسسات الأجنبية الصغرى.

وفشــل إيــران في تحقيــق الاســتفادة الكاملــة مــن النظــام المــالي العــالمي بعــد عــام علــى توقيــع اتفاقهــا
يــد مــن حــدة الخلاف كــثر مــن  أشهــر علــى رفــع العقوبات، يز النــووي مــع القــوى العالميــة الكــبرى وأ

السياسي داخل طهران.
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يعتبر حجم ما حصلت عليه إيران من تمويل أجنبي منذ رفع العقوبات الأممية
عن طهران صغيرًا بالمعايير الدولية.

حيث تلقي المعارضة الإيرانية من المتشددين، اللوم على حسن روحاني وأنصاره لإخفاقهم في الاتفاق
النووي وتحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة ودون أن تصل الاستثمارات الأجنية إلى نتائجها
الموعودة، وبحسب ما ورد على لسان مسؤول إيراني فإن بوادر التحسن الاقتصادي لن تتضح قبل

عام  بافتراض أن يسير كل شيء بسلاسة.

فـالبنوك الأمريكيـة لا تـزال محظـورة مـن العمـل مـع إيـران بسـبب العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى
طهران، كما تواجه البنوك الأوروبية معوقات من التعامل مع طهران أبرزها صفقات إيران بالدولار
يبا الفرنسي بنحو  مليارات وإتمامها عبر النظام المالي الأمريكي، ولا تزال قصة تغريم بنك بي إن بي بار

دولار في العام  بسبب انتهاك عقوبات مالية أمريكية شاخصة أمام البنوك الغربية.

يطانيا وترشح ترامب خروج بر

حــدثان مهمــان هــذا العــام يســببان الأرق للحكومــة الإيرانيــة ويقوضــان مــن مساعيهــا تجــاه جــذب
الاســتثمارات الأجنبيــة إلى البلاد، الأول خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، فبحســب مــا نقــل عــن
كــثر مســؤول إيــراني فــإن “الخــوف مــن العــواقب الماليــة لانفصــال بريطانيــا جعلهــا والــدول الأوروبيــة أ
حرصًـا في التعامـل مـع إيـران وقـد تبنـت أغلبهـا سـياسة التريـث والانتظـار”، علمًـا أن بريطانيـا لا زالـت
ملتزمة بمعالجة مخاوف البنوك، إلا أن خبراء ماليين سبق وأن حذروا أن خروج بريطانيا من الاتحاد
لــن يكــون بثمــن رخيــص إذ توقعــوا أن ينكمــش النــاتج المحلــي الإجمــالي وتمــر البلاد بفــترة ركــود إلى أن
تتضح شكل العلاقة مع أوروبا والعالم بعد المغادرة وهذا سيخفف من شهية البنوك الغربية للاستثمار



في إيــران، هــذا فضلاً عــن الاضطرابــات الــتي حصــلت في أوروبــا بعــد خــروج بريطانيــا والــتي زادت مــن
سياسة الحذر لدى البنوك الغربية الكبيرة وعدم دخولها في المخاطرة في استثمارات كبيرة خا البلاد.

أما الخطر الآخر فهو قادم من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري الرسمي للانتخابات الأمريكية،
يــق الاتفــاق النــووي إذ تعهــد ترامــب حــال فــوزه في الانتخابــات المزمــع عقــدها أواخــر العــام الحــالي، تمز
الإيراني الذي تم في عهد أوباما وهذا سيعمل على تعقيد مساعي طهران للوصول لاتفاق مع القوى

الكبرى قد يعيدها إلى نقطة البداية.

لـــذا فـــإن البنـــوك الغربيـــة تنظـــر إلى الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة باعتبارهـــا أحـــد عوامـــل المخـــاطر
السياسية، ففي حال فوز ترامب فإن هذا قد يكون له أثر سلبي بارز على أنشطتها مع إيران.

 ذكر مسؤول في بنك ألماني أنه لا يمكنهم المجازفة بالتورط في إيران ما دام
ترامب مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الخزانة الأمريكية من جهتها تفيد أنها لن تقف في طريق أي نشاط مسموح به في إيران، ولكن معظم
البنــوك الكــبيرة في الغــرب تخــشى مخالفــة العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران بمــا في ذلــك التعامــل مــع
الحرس الثوري الإيراني الذي يملك مصالح واسعة في قطاع الأعمال من خلال شركات له تمثله على

الواجهة.

وفي هـذا الصـدد فـإن البنـوك ترفـض التعامـل مـع طهـران مـن بـاب عـدم وضـوح الرابـط بين الحـرس
الثوري والاستثمارات والأعمال المختلفة التي تعلن الحكومة الإيرانية عرضها للاستثمار الأجنبي.

هذه العراقيل استدعت من طهران أن تلتفت إلى حلول بديلة لتنشيط الاقتصاد، فقام مسؤولون
يـارة إيـران لبحـث سـبل يـارة روسـيا وعـدد مـن الـدول الإفريقيـة، وقـام رئيـس الصين بز مـن طهـران بز
يــة المتاحــة، وحــتى النجــاح في إيجــاد بــدائل لمؤســسات ماليــة كــبرى تســتثمر في الأســواق الفــرص التجار
الإيرانيــة، فــإن هــذا يقلــل مــن فــرص فــوز روحــاني في الانتخابــات المقبلــة ويقــوي مــن شوكــة المعارضــة

المتشددة المعادين أصلاً للغرب، وهذا قد يرسم ملامح علاقة جديدة بين إيران والدول الكبرى.
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